


ية  ــكر ــات العس ــد المواجه وتعي ــائعًا،  ــرًا ش ــة أم ــروب بالوكال ــدو الح وتغ ــة،  ــات بسرع ــا التحالف ــدل فيه ــة تتب في منطق
وتركيــا عقــودًا وهمــا  يــران  رها اللافــت. فقــد أمضــت إ واحــدة باســتقرا رســم الحقائــق السياســية كثــرًا، تــرز علاقــة 
ر الانــزلاق إلى حــرب مبــاشرة. وهــذا  تتنافســان في معظــم الســاحات الجيوسياســية الكــرى، ومــع ذلــك تجنبتــا باســتمرا
ــر  ــد أك ــس أح يعك ــل  ــية. ب ــة دبلوماس ــن ثق ــي، ولا م يديولوج ــارب أ ــن تق ــة، ولا م ــن صداق ــا م ــس نابعً ــد لي التقيي
ــا  ــا، بينم ــدم مصالحهم ــة تخ ــان أن المنافس ــدرك الدولت ــث ت ــط، حي ــرق الأوس ا في ال

ً
ــوخ رس ــراتيجية  ــات الاس زن التوا

تهــدد الحــرب أســس النفــوذ الإقليمــي لــكل منهمــا.

يرُجــع كثــر مــن المراقبــن غيــاب الــراع إلى الــردع العســكري أو الروابــط الاقتصاديــة وحدهمــا. ورغــم أهميــة هذيــن العاملــن، 
يمكــن فهمهــا عــى  يــران وتركيــا عــر أجيــال. فالعلاقــة بينهمــا  يفــران المنطــق الاســراتيجي الأعمــق الــذي شــكّل ســلوك إ فإنهمــا لا 
يــة، تســعى فيــه القوتــان إلى توســيع النفــوذ مــن دون تجــاوز عتبــة المواجهــة المبــاشرة. إن  نحــو أفضــل بوصفهــا تنافسًــا مضبوطًــا بعنا

تنافســهما حــاد، لكنــه محســوب بدقــة.

يــران بكثافــة في القــدرات  وفي قلــب هــذا التــوازن يقــف مــزان قــوة لا يعتقــد أي طــرف أنــه قــادر عــى قلبــه حســمًا. فقــد اســتثمرت إ
ــخ الباليســتية، وشــبكات الــوكلاء، والعمليــات الســيبرانية، والحــرب غــر التقليدية. وهــذه الأدوات  ي ر غــر المتماثلــة، بمــا في ذلــك الصوا
يتجــاوز المقبــول. أمــا تركيــا،  ليســت موجهــة بالــرورة إلى كســب الحــروب التقليديــة، بــل إلى رفــع كلفــة أي مواجهــة إلى مســتوى 
فلديهــا واحــد مــن أكــر الجيــوش تطــورًا تكنولوجيًــا في المنطقــة، مدعومًــا بقــوة جويــة حديثــة، وأنظمــة متقدمــة للطائــرات المســرّة، 
يمنحهــا الانضمــام إلى حلــف شــمال الأطلــي. وتمتلــك كل مــن الدولتــن نقــاط قــوة  يــا الاســراتيجية الــي  يــة كبــرة، والمزا وقــوة بر

رثيًــا. يكــون كا يجعــل النــر العســكري أمــرًا غــر مؤكــد وقــد  يــا الأخــرى، ممــا  تعــادل مبــاشرة مزا

ــج هــذا الــردع المتبــادل حقيقــة اســراتيجية مهمــة: لا طهــران ولا أنقــرة تعتقــدان أن حربـًـا مبــاشرة ســتجعلهما أقــوى ممــا كانتــا  وينُت
ــح  ية، وتضعــف الاقتصاديــن الداخليــن، وتتي يتطــور إلى مواجهــة طويلــة تســتنزف المــوارد العســكر عليــه. وحــى صراع محــدود قــد 

يقــن الخســائر الكبــرة. يــوازي  ر. إن احتمــال النــر لا  للقــوى الخارجيــة اســتغلال حالــة عــدم الاســتقرا

ــا أحــد أكــر الحواجــز  يخيً يــران وتركيــا شــكّلت تار ز الجغرافيــا هــذا الحســاب الاســراتيجي. فالحــدود الجبليــة الفاصلــة بــن إ وتعــزّ
يــس ســيتطلب مــوارد لوجســتية هائلــة، مــع تعريــض  الطبيعيــة فاعليــة في أوراســيا. وأي هجــوم واســع النطــاق عــر هــذه التضار
ية الحديثــة كثــرًا مــن أوجه الحرب، لكــن الجغرافيا  القــوات المهاجمــة لصعوبــات عملياتيــة شــديدة. وقــد غــرّت التكنولوجيــا العســكر
يصعــب تجاوزهــا. فالحــدود هنــا صعبــة الاخــراق، وصعبــة الإمــداد، والأصعــب مــن ذلــك كلــه الاحتفــاظ  مــا تــزال تفــرض حــدودًا 

بهــا. ولذلــك تعمــل الجغرافيــا ليــس فقــط كعائــق مــادي، بــل كــرادع اســراتيجي بحــد ذاتــه.

يغُفلهــا الباحثــون. فعــى خــاف كثــر مــن الخصومــات المعــاصرة في الــرق  ر غالبًــا مــا  ــخ طبقــة أخــرى مــن الاســتقرا ي ر ويضيــف التا
بعــد الصراعــات  قيمــت 

ُ
يــران وتركيــا فعليًــا قبــل قــرون. فقــد أصبحــت الحــدود الــي أ بــن إ الأوســط، حُســم الــزاع الإقليمــي 

العثمانيــة الصفويــة واحــدة مــن أكــر الحــدود الدوليــة رســوخًا في المنطقــة. ورغــم أن الدولتــن تحدّتــا نفــوذ بعضهمــا البعــض خــارج 
يخيــة أحــد الأســباب الرئيســية  يشــكك بجديــة في شرعيــة الحــدود ذاتهــا. وقــد أزال هــذا التســوية التار  منهمــا لم 

ً
يــا حدودهمــا، فــإن أ

للحــروب بــن الــدول. فتحــوّل التنافــس مــن صراع عــى الأرض إلى صراع عــى النفــوذ.

يمكــن التفــاوض بشــأنه أو تقاســمه أو التنافــس عليــه بصــورة غــر مبــاشرة، بينمــا الأرض غالبًــا لا  وهــذا الفــرق حاســم، لأن النفــوذ 
يمكــن ذلــك.

ــح عــى ذلــك. فقــد دعمــت  يا المثــال الأوض يــران وتركيــا بارعتــن في المنافســة غــر المبــاشرة. وتعُــد ســور وبنــاءً عــى ذلــك، أصبحــت إ
ووجّهــت كل منهمــا انتقــادات متكــررة لسياســات  وســعتا إلى أهــداف سياســية متناقضــة،  وأنقــرة فصائــل متعارضــة،  طهــران 
ر الإقليمــي  رًا اســتعدادهما للتفــاوض عندمــا هــدد التصعيــد الاســتقرا الأخــرى الإقليميــة. ومــع ذلــك، أظهــرت الحكومتــان مــرا



 مــن المواجهــة المبــاشرة، تتنافــس 
ً

الأوســع. وظهــرت أنمــاط مشــابهة في العــراق، وجنــوب القوقــاز، وحــى في آســيا الوســطى. وبــدلًا
ــة، والضغــط الســياسي. لقــد أصبحــت  ي ــن، والاســتثمارات الاقتصاد ــاء المحلي ــان عــر الدبلوماســية، والاســتخبارات، والحلف الدولت

 عــن الحــرب بــن الــدول.
ً

المنافســة بالوكالــة بديــا

ــت  ــة، بقي ــات والخلافــات الدبلوماســية والأزمــات الإقليمي ــد. فعــى الرغــم مــن العقوب ــة هــذا التقيي ــارات الاقتصادي وتعــزز الاعتب
يــران وتركيــا ذات قيمــة اســراتيجية لــكلا البلديــن. فصــادرات الطاقــة، والتجــارة العابــرة للحــدود، وممــرات النقــل،  التجــارة بــن إ
ــا  ــا مهمً يً ر رًا منفــذًا تجا ــا مــرا ــت تركي ــة لا ترغــب أي حكومــة في تدميرهــا. وقــد مثلّ ــح متبادل ــة كلهــا تخلــق مصال ــادلات المالي والتب
يــران مصــدرًا مهمًــا للطاقــة بالنســبة إلى الاقتصــاد الــركي. أمــا الحــرب فســتعطّل  لإيــران خــال فــرات العزلــة الدوليــة، بينمــا تظــل إ

يرغــب أي مــن الطرفــن في تحمّلهــا. هــذه العلاقــات فــورًا، وتفــرض كلفــة اقتصاديــة لا 

ية. فعضويــة تركيــا في حلــف شــمال الأطلــي لا تضمــن تلقائيًــا تدخــل  كمــا أن البيئــة الدوليــة الأوســع لا تشــجع المواجهــة العســكر
ــا ســيُدخل عنــر عــدم  ــا. فــأي هجــوم عــى تركي يً ــران الاســراتيجية جذر ي يو ممكــن، لكنهــا تغــرّ حســابات إ الحلــف في كل ســينار
يرفــع المخاطــر أمــام طهــران بشــكل كبــر. وقــد أظهــرت القيــادة الإيرانيــة  ية غربيــة، ممــا  اليقــن بشــأن احتمــال انخــراط قــوى عســكر
ر تفضيلهــا لتجنــب المواجهــات الــي قــد توحّــد خصومًــا متعدديــن ضدهــا. وهــذه الضبابيــة الاســراتيجية وحدهــا تشــكل  باســتمرا

رادعًــا قويًــا.

 مــن شــأنه هــو أن الحكومتــن تشــركان في الأولويــة الحاســمة نفســها: بقــاء النظــام. فبرغــم 
ً

يكــون العامــل الأكــر تقليــا وربمــا 
يــران إلى  ية. تســعى إ يتطلــب الإزالــة العســكر يـًـا  اختلافاتهمــا الأيديولوجيــة، لا تــرى أي مــن القيادتــن الأخــرى تهديــدًا وجود
ــا إلى الاســتقلال الاســراتيجي والقيــادة الإقليميــة  ــة مــع توســيع نفوذهــا الإقليمــي. بينمــا تســعى تركي ي الحفــاظ عــى الدولــة الثور
والربــط الاقتصــادي عــر مناطــق متعــددة. وغالبًــا مــا تتعــارض هــذه الطموحــات، لكنهــا لا تســتلزم تدمــر الدولــة المقابلــة. إن 

يــة. أهدافهمــا تنافســية وليســت وجود

ــر  ــا أنمــاط التصعيــد الــي نراهــا في أماكــن أخــرى مــن المنطقــة. فالتوت يفــر لمــاذا لا تتبــع الأزمــات بــن طهــران وأنقــرة غالبً وهــذا 
ــا إلى التفــاوض. ولا  يجيً ــان تدر ــم تعــود الدولت ــة، ث ــزداد اللغــة الدبلوماســية عدائي ــة، وت يرتفــع، وتشــتد المنافســة بالوكال الســياسي 

تخلــط أي منهمــا بــن التنافــس وبــن مــرر للحــرب الشــاملة.

يــران وتركيــا أنشــأتا، بصمــت، تفاهمًــا اســراتيجيًا غــر مكتــوب. فهمــا تقبــان بالتنافــس عــر الــرق  والــدرس الأعمــق هنــا هــو أن إ
يضًــا أن الحفــاظ عــى التــوازن العــام  الأوســط، وتحــدي نفــوذ بعضهمــا البعــض، ودعــم أطــراف إقليميــة متعارضــة. لكنهمــا تــدركان أ
أكــر قيمــة مــن محاولــة قلبــه بالقــوة. وقــد صمــد هــذا الفهــم أمــام الثــورات والانقلابــات والحــروب الإقليميــة والتحالفــات المتغــرة 

والتحــولات الكــرى في النظــام الــدولي.

ر بضبــط  يــة: خصومــة تـُـدا يــران وتركيــا شــيئًا نــادرًا للغا ر، تمثــل العلاقــة بــن إ يتســم بعــدم الاســتقرا وفي شرق أوســط كثــرًا مــا 
بــإدراك   مــن التصعيــد العاطفــي. فمنافســة الطرفــن حقيقيــة، ومســتمرة، وأحيانًــا حــادة، لكنهــا تبقــى محــدودة 

ً
اســراتيجي بــدلًا

مشــرك أن الحــرب المبــاشرة ســتضعف القوتــن معًــا، بينمــا ســتقوي الجميــع ســواهما. وهــذا، أكــر مــن الدبلوماســية أو حســن النيــة، 
رًا. يضًــا مــن أكثرهــا اســتقرا يفــر لمــاذا أصبحــت إحــدى أقــدم الخصومــات في المنطقــة أ هــو مــا 



 لكــــــــــــــم
ً
شـــــــكرا


